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  ما أعظمها من أمانة
 )قصص نبوية في الأمانة(
 خالد بن ضحوي الظفيري

، نََْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَ غْفِرهُُ، ونَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا ومِنْ سَيِ ئَاتِ  أعَْمَالنَِا،  إِنَّ الحمَْدَ لِلَِِّّ
يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَن لََّّ إلَِهَ إِلََّّ اللهُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ مَنْ يَ هْدِهِ اللهُ فَلََ مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ 

 تََوُتُنَّ إِلََّّ وَأنَْ تُمْ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، ﴿يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ات َّقُوا الِلََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََّ 
 [.102﴾ ]آل عمران:مُسْلِمُونَ 

 أمََّا بَ عْدُ:
، وشَرَّ الأمُُورِ مُُْدَثََتُُا، فإَِنَّ أَصْدَقَ الحدَِيثِ كَلََمُ اِلله عَزَّ وَجَلَّ، وخَيَْْ الْْدَْيِ هَدْيُ مَُُمَّدٍ  

 وكُلَّ مُُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلةٌَ، وكُلَّ ضَلََلَةٍ فِ النَّارِ.
 عباد الله:

لقد أمرنا الله تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها وإيصال الحقوق لمستحقيها وتسديد أهل الديون 
﴿ إِنَّ الِلََّّ يََمُْركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا ديونهم والوفاء لأهل الحقوق بحقوقهم، قال تعالى: 

قال: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتُِِمْ المؤمنين ف أن الأمانة وحفظها من صفات[، وذكر 58﴾ ]النساء: 
قال: ﴿ أوُلئَِكَ هُمُ الْوَارثِوُنَ * الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  إلى أنوَعَهْدِهِمْ راَعُونَ ﴾ 

نس عن أكمال الإيمان عمن يخون الأمانة ولَّ يفي لذي عهد بعهده، ف  ، ونفى رسول الله ﴾
لَّ إيمان لمن لَّ أمانة له ولَّ ) :رضي الله عنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّ قال

 (. ]رواه أحمد وصححه الألباني[.دين لمن لَّ عهد له
 عباد الله:

فيما عظة وعبرة لكل مؤمن أن يؤدي الحقوق إلى أهلها ولَّ يخون  ذكرهما رسول الله  قصتان
عَنْ أبِ الأمانة، ويجتهد فِ تسديد ديونه للناس مع لجوئه إلى ربه وتوكله عليه ليعينه على ذلك، ف

إِسْراَئيِلَ أَنْ يُسْلِفَهُ  "إِنَّ رَجُلًَ مِنْ بَنِِ إِسْراَئيِلَ سَأَلَ بَ عْضَ بَنِِ  :، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِلَِّّ هُرَيْ رَةَ 
، قاَلَ: ألَْفَ دِينَارٍ، فَ قَالَ: ائْتِنِِ بِشُهَدَاءَ أُشْهِدُهُمْ، فَ قَالَ: كَفَى بِِلِلَِّّ شَهِيدًا، فَ قَالَ: ائْتِنِِ بِِلكَفِيلِ 

إلى الْبَحْرِ فَ قَضَى حَاجَتَهُ،  كَفَى بِِلِلَِّّ وكَِيلًَ، قاَلَ: صَدَقْت. قاَلَ: فَدَفَ عَهَا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرجََ 
دْ مَركَْبًا. فَأَخَذَ خَشَ  بَةً فَ نَ قَرَهَا ثَُُّ الْتَمَسَ مَركَْبًا يَ ركَْبُ هَا يَ قْدُمُ عَلَيْهِ، لِلَْْجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ، فَ لَمْ يجَِ
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 مَوْضِعَهَا، ثَُُّ أتََى بِِاَ إِلَى الْبَحْرَ، فَ قَالَ: فَأَدْخَلَ فِيهَا ألَْفَ دِينَارٍ، وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثَُُّ زجََّ 
يلًَ، فرضي اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَ عْلَمُ أَني ِ تَسَلَّفْتُ فُلََنًا ألَْفَ دِينَارٍ، فَسَألََنِِ كَفِيلًَ، فَ قُلْتُ: كَفَى بِِلِلَِّّ وكَِ 

ا، فرضي بِكَ، وَإِني ِ جَهِدْتُ أَنْ أَجِدَ مَركِْبًا أبَْ عَثُ بِكَ وَسَألََنِِ شَهِيدًا، فَ قُلْتُ: كَفَى بِِلِلَِّّ شَهِيدً 
 انْصَرَفَ إلِيَْهِ بِِلَّذِي لهَُ، فَ لَمْ أَجِدْ، وَإِني ِ أَسْتَ وْدِعُكَهَا!. فَ رَمَى بِِاَ إِلَى الْبَحْرِ، حَتََّّ وَلجََتْ فِيهِ، ثَُُّ 

بَ لَدِهِ، فَخَرجََ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَ نْظرُُ لَعَلَّ مَركَْبًا قَدْ وَهُوَ فِ ذَلِكَ يَ لْتَمِسُ مَركَْبًا يَخْرجُُ إِلَى 
لْمَالَ جَاءَهُ بِاَلهِِ، فإَِذَا بِِلَْْشَبَةُ الَّتِِ فِيهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطبًَا، فَ لَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ ا

كَانَ أسلَفَهُ، فَأتََى بِِلألَْفِ دِينَارٍ، وَقاَلَ: وَالِلَِّّ مَا زلِْتُ جَاهِدًا فِ طلََبِ   وَالصَّحِيفَةَ، ثَُُّ قَدِمَ الَّذِي
هَلْ كُنْتَ بَ عَثْتَ إِلَََّ شَيئا؟ً!  مَركَْبٍ لِِتيَِكَ بِاَلِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَركَْبًا قَ بْلَ الَّذِي أتََ يْتُ فِيهِ. قاَلَ:

 لََْ أَجِدْ مَركَْبًا قَ بْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيهِ. قاَلَ: فإَِنَّ الِلََّّ قَدْ أدََّى عَنْكَ الَّذِي بَ عَثْتَ قاَلَ: ألََْ أُخْبرْكَ أَني ِ 
 [.البُخاريُّ ]رواه  بِهِ فِ الَْْشَبَةِ، فاَنْصَرِفْ بِِلألَْفِ دِينَارٍ راَشِدًا".

كل الأسباب لكي يوصل حق فهذا الرجل عباد الله توكل على الله حق التوكل ومع توكله بذل  
أخيه إليه، فما أعظمها من أمانة وما أشده من توكل، وكذا الرجل صاحب المال ما أنكر وجحد 
ما وصل إليه من المال فِ الرسالة، بل أخبره بِا وجد، وأن الله تكفل له بوصول المال إليه، هكذا 

 فليكن أهل التقى والإيمان، وأهل التوكل والإحسان.
 مُ.ا تَسْمَعُونَ وَأَسْتَ غْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لَ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْبٍ فاَسْتَ غْفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيأقَُولُ مَ 

 الخطبة الثانية
، وَالصَّلََةُ وَالسَّلََمُ عَلَى رَسُولِ اِلله، وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ وَمَنِ ات َّبَعَ هُدَاهُ  ، وَأَشْهَدُ أَن الحمَْدُ لِلَِِّّ

ُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ الَّذِي أرَْسَلَهُ ربَُّ   هُ رَحْمَةً للِْعَالَمِيَن.لََّّ إلَِهَ إِلََّّ الِلَّّ
 أمََّا بَ عْدُ:

 مَنِ ات َّقَى اَلله وَقاَهُ، وَنَصَرَهُ وكََفَاهُ.وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله تَ عَالَى، فَ  -عِبَادَ اللهِ –فَأُوصِيكُمْ  
 عباد الله:

عَنْ ومن القصص النبوي مما فيه أروع الأمثلة التِ تضرب على الأمانة، ما جاء فِ الصحيحين 
، فَ وَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِى اشْتََىَ جُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً لَهُ اشْتََىَ رَ »:  النبيقاَلَ قاَلَ  أَبِِ هُرَيْ رَةَ 

اَ اشْتََيَْتُ خُذْ ذَهَبَكَ مِنِِ   :، فَ قَالَ لَهُ الَّذِى اشْتََىَ الْعَقَارَ عَقَارهِِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ  فِالْعَقَارَ  ، إِنََّّ
ا بِعْتُكَ الَأرْضَ وَمَا فِيهَا، فَ تَحَاكَمَا إِنَََّّ  :مِنْكَ الَأرْضَ، وَلََْ أبَْ تَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. وَقاَلَ الَّذِى لَهُ الَأرْضُ 
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. جَاريِةٌَ  لَ :. وَقاَلَ الِخَرُ غُلََمٌ  لَأَحَدُهُماَ  :قاَلَ  .ألََكُمَا وَلَدٌ  :إِلَى رَجُلٍ، فَ قَالَ الَّذِى تَََاكَمَا إلِيَْهِ 
قاَمِنْهُ  أنَْكِحُوا الْغُلََمَ الْجاَريِةََ، وَأنَْفِقُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمَا :قاَلَ   .«، وَتَصَدَّ

هكذا تكون الأمانة وهكذا يكون البيع والشراء، إن العبد إذا راقب الله فِ جميع أعماله، 
يعلم أن الله مُاسبه، ويعلم أن ما جاءه من المال ولو بشبهة، فإنه قد يكون سببا فِ عذاب الله، 

ذهب لصاحبه، أين نَن من هذه تأمل كيف تنازعا وتَاكما كل يريد جرة الومُق البركة من ماله، 
الأخلَق، إذا كان هم  العبد الِخرة هانت عليها الدنيا وزينتها، وإذا كان هم  العبد الدنيا هانت 

قاَلَ عليه الأمانة وقد م الدنيا على الِخرة، فلنكن عباد الله أبناء الِخرة ولَّ نكن أبناء الدنيا، 
نْ يَا مُدْبِرَةً ) :عَلِى   هُمَا بَ نُونَ ، فَكُونوُا مِنْ ارْتَََلَتِ الدُّ  ، وَارْتَََلَتِ الِخِرَةُ مُقْبِلَةً ، وَلِكُلِ  وَاحِدَةٍ مِن ْ

نْ يَا ، فإَِنَّ الْيَ وْمَ عَمَلٌ وَلََّ حِسَابَ ، وَغَدًا حِسَابٌ وَ  لََّ أبَْ نَاءِ الِخِرَةِ ، وَلََّ تَكُونوُا مِنْ أبَْ نَاءِ الدُّ
 (.عَمَلَ 

  
 

 


